
    التحرير والتنوير

  فليس المقصود من اجتلاب لو في هذا الشرط إفادة ما تقتضيه لو من الامتناع لأنه ليس

المقصود الإعلام بقدرة االله على ذلك بل المقصود إفادة لازم الامتناع وهو أن توفر أسباب إذهاب

البرق والرعد أبصارهم الواقعين في التمثيل متوفرة وهي كفران النعمة الحاصلة منهما إذ

إنما رزقوهما للتبصر في الآيات الكونية وسماع الآيات الشرعية فلما أعرضوا عن الأمرين

كانوا أحرياء بسلب النعمة إلا أن االله لم يشأ ذلك إمهالا لهم وإقامة للحجة عليهم فكانت لو

مستعملة مجازا مرسلا في مجرد التعليق إظهارا لتوفر الأسباب لولا وجود المانع على حد قول

أبي سلمى بن ربيعة من شعراء الحماسة يصف فرسه .

 ولو طار ذو حافر قبلها ... لطارت ولكنه لم يطر أي توفر فيها بسبب الطيران . فالمعنى

لو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم بزيادة ما في البرق والرعد من القوة فيفيد بلوغ الرعد

والبرق قرب غاية القوة . ويكون لقوله ( إن االله على كل شيء قدير ) موقع عجيب .

 وقوله ( إن االله على كل شيء قدير ) تذييل وفيه ترشيح للتوجيه المقصود للتهديد زيادة في

تذكيرهم وإبلاغا لهم وقطعا لمعذرتهم في الدنيا والآخرة .

 ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون [ 21 ] ) .

 استئناف ابتدائي ثنى به العنان إلى موعظة كل فريق من الفرق الأربع المتقدم ذكرها موعظة

تليق بحاله بعد أن قضى حق وصف كل فريق منهم بخلاله ومثلث حال كل فريق وضربت له أمثاله

فإنه لما استوفى أحوالا للمؤمنين وأضدادهم من المشركين والمنافقين لا جرم تهيأ المقام

لخطاب عمومهم بما ينفعهم إرشادا لهم ورحمة بهم لأنه لا يرضى لهم الضلال ولم يكن ما ذكر

آنفا من سوء صنعهم حائلا دون إعادة إرشادهم والإقبال عليهم بالخطاب ففيه تأنيس لأنفسهم

بعد أن هددهم ولامهم وذم صنعهم ليعلموا أن الإغلاظ عليهم ليس إلا حرصا على صلاحهم وأنه غنى

عنهم كما يفعله المربي الناصح حين يزجر أو يوبخ فيرى انكسار نفس مرباه فيجبر خاطره

بكلمة لينة ليريه أنه إنما أساء إليه استصلاحا وحبا لخيره فلم يترك من رحمته لخلقه حتى

في حال عتوهم وضلالهم وفي حال حملهم إلى مصالحهم .

 وبعد فهذا الاستئناس وجبر الخواطر يزداد به المحسنون إحسانا وينكف به المجرمون عن سوء

صنعهم فيأخذ كل فريق من الذين ذكروا فيما سلف حظه منه . فالمقصود بالنداء من قوله ( يا

أيها الناس ) الإقبال على موعظة نبذ الشرك وذلك هو غالب اصطلاح القرآن في الخطاب بيأيها

الناس وقرينة ذلك هنا قوله ( فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون ) وافتتح الخطاب بالنداء

تنويها به . ويا حرف للنداد وهو أكثر حروف النداء استعمالا فهو أصل حروف النداء ولذلك



لا يقدر غيره عند حذف حرف النداء ولكونه أصلا كان مشتركا لنداء القريب والبعيد كما في

القاموس . قال الرضى في شرح الكافية : إن استعمال يا في القريب والبعيد على السواء

ودعوى المجاز في أحدهما أو التأويل خلاف الأصل . وهو يريد بذلك الرد على الزمخشري إذ قال

في الكشاف " ويا حرف وضع في أصله لنداء البعيد ثم استعمل في مناداة من سها أو غفل وإن

قرب تنزيلا له منزلة من بعد " وكذلك فعل في كتاب المفصل .

 وأي في الأصل نكرة تدل على فرد من جنس اسم يتصل بها بطريق الإضافة نحو أي رجل أو بطريق

الإبدال نحو يأيها الرجل ومنه ما في الاختصاص كقولك لجليسك أنا كفيت مهمك أيها الجالس

عندك وقد ينادون المنادى باسم جنسه أو بوصفه لأنه طريق معرفته أو لأنه أشمل لإحضاره كما

هنا فربما يؤتى بالمنادى حينئذ نكرة مقصودة أو غير مقصودة وربما يأتون باسم الجنس أو

الوصف معرفا باللام الجنسية إشارة إلى تطرق التعريف إليه على الجملة تفننا فجرى

استعمالهم أن يأتوا حينئذ مع اللام باسم إشارة إغراقا في تعريفه ويفصلوا بين حرف النداء

والاسم المنادى حينئذ بكلمة أي وهو تركيب غير جار على قياس اللغة ولعله من بقايا

استعمال عتيق .

 وقد اختصروا اسم الإشارة فأبقواها التنبيهية وحذفوا اسم الإشارة فأصل يأيها الناس

يأيهؤلاء وقد صرحوا بذلك في بعض كلامهم كقول الشاعر الذي لا نعرفه .

E A أيهذان كلا زاد يكما "   
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